
كتاب في حلقات8

بعـد تقــديم التهـنئــة لهم، قـلتُ للـوزراء
أنـنـي أقـــــدّر شجــــاعــتهــم، ودأبهــم علــــى
إعــــــــــادة إعـــمــــــــــار الـعــــــــــراق. "أنـــتـــم الآن
مـسـؤولــون عن اتخـاذ قـرارات يــوميـة في
وزاراتكـم، سـيكـــون لهـــا أثـــر علـــى حـيـــاة
جميع العراقيين. لكم الـسلطة الكاملة
في تحــــــديــــــد مــيــــــزانــيــــــاتـكــم واخــتــيــــــار
الموظفين." لـكنني حذّرتهم أنه يجب أن
يـُـطلِعـــوا كـبـــار المــسـتــشـــاريـن في سلـطـــة
التحـالف المؤقتة، بـشكل مسبق، عن أية

مبادرة  متعلقة بالسياسة العامة.
"سـواء أحببـتم ذلك أم لم تحبـوه- ليس
ممـــتعـــــاً الــبــتـــــة أن تـكــــــون واقعـــــاً تحــت
الاحـــتـلال، أو أن تــكـــــــــون أنـــت نـفـــــــســك
المحـتلّ- مــازال الـتحــالف هــو الــسلـطــة

العليا هنا."
رحـّــب الـعـــــــــديـــــــــدُ مـــن الـــــــــوزراء بـهـــــــــذا
الاجــتــمـــــاع، وشـكـــــروا الـــــرئــيــــس بـــــوش
ورئيس الوزراء البريطاني بلير لتحرير
بلادهـم. آخـــرون كـــانــــوا مهـتـمّـين أكـثـــر
بميـــزانيــة المـســاعــدات الإضـــافيــة الـتي

وضعها الرئيس أمام الكونغرس.
"مــاذا سـيكــون دورنــا في تخـصيـص هــذه
الأمـــــوال؟" ســـــأل وزيـــــر المـــــالــيـــــة كــــــامل

الكيلاني.
والـسيـد الكيـلاني رجل أعمـال سنّي، في
منتصف الأربـعينيات من عـمره، ينحدر
من عـائلة عـريقة، ويحمل درجـة علمية
في الإدارة والاقتـصــاد، وكــان قــد عُين في
المــنـــصـــب بفــــضل دعــم قـــــريـــبه، أحــمـــــد
الجلــبـــي. "لقـــــد عـــملــنـــــا عــن كــثـــب مع
الوزراء بـالوكالة ومـع الموظّفين المدنيين
العراقيين، في كل وزارة، للخروج بقائمة
مشاريع،" قلتُ لهم، مضـيفاً أننا نرحّب
بــالمــزيــد مـن اقتــراحــاتـهم. وأكـّــدتُ أننــا
طـورنــا ميــزانيــة الحكـومــة للعـام 2004
مع زمـلاء لهـم، وحـيـث أنـنــــا نـتــــوقّع أن
تكــون مـضغــوطــة جــداً، فــإن لـكل وزيــر
الصلاحية بتدوير الأموال داخل وزارته
المخـــصـّــصـــــــة. "لقــــــد أعـــطــيـــتُ زملائــي
تـعـلـــيـــمــــــــات واضـحــــــــة بــــــــأن يـقــــــــومــــــــوا
بمــســاعـــدتكـم بــأيــة طـــريقــة كــانـت. إنّ

نجاحكم نجاحنا."
أخيراً، قلتُ للوزراء أنه في ذلك الصباح
بــالـــذات، اتخـــذ مجلــس الحكـم خـطــوة
كبيـرة بالموافقة علـى حزمة الإصلاحات
الجـــــــذريـــــــة الـــتـــي تـقـــــــدّم بـهـــــــا بـــيـــتـــــــر
مـكفرسـون، وأهمّـها إلغـاء الحظـر الذي
فرضه صدّام على الاستثمار الأجنبي.

عـبـّــرتُ عـن الامـتـنـــان لأحـمــــد الجلـبـي
الـــذي أشـــرف، بـنـــاءً علـــى طلـبـي، علـــى
الحقـيبـــة الاقتـصــاديــة بـصـفتـه رئيـســاً
للجنـة الفـرعيـة المنـبثقـة، عبـر مجلـس
الحـكـم، ومـــســــاعــــدة الــــرئـيـــس بــــوش في
الـدفاع عن طلبه بـالمزيد من المـساعدات

الإضافية.
ذاك كان الجلبي في أحسن حالاته.

بعــد الاجـتـمـــاع، عقـــدت مجـمــوعــة مـن
المــستـشــارين اجـتمـاعـاً حـول الـطـاولـة،

لمناقشة الجلسة.

لشـركة بلاك وتر. وأشعل ضوءاً قوياً،
فـيـمـــا كـــان يـصــطحـبـنـي علـــى الـــدرج
الـرخـامـي البـارد، إلـى مـركــز القيـادة
الأمـنـيـــة المحـصّـن، الـــذي كـــان أيـضـــاً

يعمل كملجأ للمنزل ضدّ القنابل.
كنتُ قد ولجـتُ إلى الغرفـة الصغيرة،
الممتـلئة، حين وقعت رشـقةٌ أخرى من
قــذائف الهــاون علــى بعـد مـئتـي متـرٍ

إلى الشّمال. 
بعـــد خـمــس دقـــائق، ضـــربـت قـــذيفـــة

ثالثة الطرف الأبعد للمقاطعة.
كــانـت تـلك بمـثــابـــة رشقــات ســـريعــة،
فقـيـــرة الـتــصـــويـب، وغـيـــر مـنــظّـمـــة،
تحـــدثُ لـيـلاً. لكــنهـــا لــم تكــن تقــطع
نــومنـا، وتـذكّـرنـا بـأن الحـرب مــازالت

مستمرّة.
حين كـان مكبـر الصّوت يـطلق إنذاره،
كـان جميع مـوظفـي سلطـة التحـالف
المـــــؤقــتـــــة، ســـــواء أكـــــانــــــوا علـــــى رأس
عـملهـم، أو في استــراحـــة، تحت أوامــر
مشـددة للإسـراع باتجـاه قبـو القـصر.
ولكـن حـين أصـبحـت الهجـمــات أمــراً
روتـيـنـيــــاً، صــــارت هــــذه الحــــالات مـن
الإخلاء تجــري في مـنــاخ أكـثـــر خفـّـة،
وحتـى أكثـر مـرحـاً. كـانت المجمـوعـات
تـــتحـلّق في ردهــــــات القــبـــــو، مـكـــملـــــةً
اجـتـمـــــاعـــــات كـــــانـت قـــــد بـــــدأتهـــــا في
الأعلــى، أو تقــرأ الـكتـب، أو تتـســامــرُ
فـيـمـــا بـيـنهـــا. وحـين نــسـمع جـمـيعـــاً
كلـمـــــة "انجلــــى الـــــوضع،" كـنـــــا نعــــود

أدراجنا، ونلتحق بأعمالنا.
وبعـــــد أن أصــبـح واضحــــــاً أن معـــظــم
قـــــــذائـف الـهـــــــاون كـــــــانــت تـــــــأتــي مــن
الجـنـــوب الغــربـي لـنهـــر دجلـــة، نقلـت
بلاك وتــر غــرفــة نـــومي إلــى الجـــانب
الــشمــالي الـشــرقي مـن المنــزل، الأقل
عــرضــة لـلهجـمــات. كــان نــومـي أكـثــر
هــدوءاً هـنــاك، غـيــر أنّ هــديـــر مكـبــر

بحــيــث نجـعل الــنـــظــــــــام القـــضـــــــائــي
منفصلاً عن هذه الوزارة." 

كـنـتُ سعـيـــداً لــسـمـــاع ذلـك. أن يقـــوم
بــيـــــروقـــــراطــي مــن الــــشـــــرق الأوســـط
بـالـتخلـي عن الـسـلطـة طــواعيـة، كـان
يمــثـل بـحـــــــد ذاتـه تـغــيـــــــراً مـعــتــبـــــــراً.
وشجّعته علـى التعـامل مع محامـينا،
للــتحــضــيـــــر لمـــــرســــــوم أوقّعـه لاحقـــــاً،
يقــضـي بــــإنـــشـــــاء سلــطــــة قــضــــائـيــــة

مستقلّة. 
واختتـم الوزيـر الاجتـماع بقـوله، "من
فـضلك، تذكّـر هذا، سفيـر بريمـر: إننا
نتـطلع إلــى الــولايــات المـتحــدة لـبنــاء
عـــــــــراق جـــــــــديـــــــــد. إذا نجـح الـعـــــــــراق،
سـتهــوي جمـيع الأنــظمــة العــربيــة في

المنطقة."
كــــان الـــشــبلـي يمــثّل، بــــالـنـــسـبــــة لـي،
برهـاناً على أنّ الطائفـة السنّية تضمّ
زعـــــــــامـــــــــات مـهـــمـــــــــة تـعـــمـل مـــن أجـل
مـستـقبل العــراق، ولم تلـوّثهــا عقيـدة

البعث.
بعــد يــومـين لاحقـين، كــانـت سعــادتـي
غـامــرة بتــوقيع أمـر صــادر عن سـلطـة
التحالف المـؤقتة، يقضي بتشكيل أول
نـظــام قـضــائي عــراقي مـسـتقل، وكــان
هـــــذا بمــثـــــابـــــة أول مـكـــــوّن في نـــظـــــام
المحاسبـة الديمـوقراطي، الـذي لطـالما
تم تـغـــيـــيـــبـه، ومـــن ثـــم سـحـقـه، حـــين

استولى البعثيون على السلطة.
كـنـت أغــطّ في نــــومٍ عـمــيق، في غــــرفــــة
الــنــــــوم المـــبعــثــــــرة، في مــنــــــزلــي، حــين
أيقـظـنــي انفجـــارٌ قـــوي، مـــرّة ثـــانـيـــة.
وتـــبع الانـفجــــــار مــبــــــاشــــــرة، وبــــشــكل
أوتـــومـــاتــيكـي، صــــوت مكـبـــرّ الـصـــوت،
يــتعـــــالـــــى قـــــائلاً، "إلـــــى المـلجـــــأ! إلـــــى

الملجأ! إلى الملجأ!" 
"إنهـا قـذائف مـدفعيـة هـاون، سيـدي،"
صرخ أحـد الحراس الأمنيين التابعين

أمـــــــامه. كــمـــــــا ســـــــاعـــــــدنــي ذلـك في
الخـــروج إلــــى بغـــداد، والــتجـــوال في

ضواحيها، لأكبر عدد من المرات. 
كــــــــــان مــــن بــــين أبــــــــــرز الــــــــــوزراء  في
الحـكـــــومـــــة الجـــــديـــــدة هـــــو هـــــاشــم
الــــشــبلــي، وزيــــــر العـــــدل. والــــســيـــــد
الــشـبلـي محـــام سـنّـي، في مـنـتــصف
الأربعيـنيـات مـن عمـره، عـمل لأكثـر
من عـشرين عـاماً في شـركات خـاصة
في معـظم بلـدان المنـطقـة. رحّـب بي
في مـكــتـــبه، الخـــــالـــي تقـــــريــبـــــاً مــن
الأثـــاث، في الـطـــابق الأرضـي لـــوزارة
العدل، ورحنـا نحتسي كأسـاً قسرية

من الشاي الساخن. 
"سعـادة الـسفيـر، هـذه هي أولـويـاتي
أعـــرضهـــا لـك للـنـظـــر فـيهـــا،" قـــال،
حــين بـــــــدأنـــــــا الــنـقـــــــاش في الأمـــــــور
الـعمـليــة. كــان يــريــد مـســاعــدتي في
تقـــويـــة المحـــاكـم الإداريـــة، وتحــسـين
حقوق المشورة القانونية للمتهمين،
والإســـــــــــراع بمـــــــــــراجـعـــــــــــة مـلـفـــــــــــات
المحـتجــزيـن العــراقـيـين لــدى قــوات

التحالف. 
"إننــا نـشــاطـــركم الأهــداف نفــسهــا،

سعادة الوزير."
لكـن الــشـبلـي حــذّر بــأن صـــدّام شلّ

النظام القضائي وأرهب القضاة.
"إن التحـالف يدرك جيـداً المشكلة،"
أجبتُ، وذكّـرتُهُ أننـا أنشـأنا في الأول
من حزيران هيئـة قضائية للتدقيق

في سجلات أكثر من 860 قاضياً. 
"قـمنــا بمــراجعــة ملفـّـات معــظمـهم
الآن، ووافقـنـــــا علــــى أكـثــــر مـن 600
اســتــمــــــارة لـلخــــــدمــــــة في المحــــــاكــم

الجديدة." 
"لقـــد ســمعـتُ عــن ذلك وأرحـّـبُ به.
لكـنـنـــا نحـتـــاج للـمـضـي قــدمــاً، وأن
نفـصل إدارة المحــاكم عـن الحكـومـة،

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة السادسة و الثلاثون(
الـصــوت، كــان لا يــزال قــادراً علــى

إيقاظي من أعمق أحلامي.
"لــيـــســت الأمـــــور علـــــى مـــــا يـــــرام،
سيـدي،" تـذمّـر دوغ بـرانـد، رئيـسُ
قـــــســم الـــــشـــــــرطـــــــة الـــــسـّـــــــابق، في
يــــوركـــشـيــــر، الــــذي أصــبح كـبـيــــر
المــسـتــشـــاريـن بـــالـــوكـــالـــة في وزارة
الـــــداخلـيــــة، حـين غــــادر كـيــــريـك
عـمـله. "إن الـــــرجل ثـــــورٌ حقــيقـي
داخـل مــــتـجـــــــــــرٍ لـلـفـخـــــــــــاريـــــــــــات

الصينية." 
كــــان مــــوضــــوع شـكــــواه هــــو وزيــــر
الــداخليـة الجـديـد، نـوري بـدران،
الذي بـدا، قبل بضعـة أيام قلـيلة،

شخصاً عالي التركيز. 
"مـــــا الـــــذي دهـــــاه؟ ظــنــنــتُ أنــنــي

هدّأته في اليوم السابق."
"كنتُ أتمـنى ذلـك، يا معـلّم. لكنّه
خــــــــرج عـــن طــــــــوره، وهــــــــو يـهــــــــدر
ويتـوعـد في كل أرجـاء الـوزارة. إنه
يــطـــردُ الـنـــاس مـن عـمـلهـــا، وقـــد
نسف تقـريباً كل البـنيان الحديث
الذي سبق وأنشأناه، أنا وبيرني."

"إنـنــــا بــــالـتــــأكـيــــد لـــسـنــــا في وارد
الإطــــــــاحــــــــة بـعـــمـلـــيــــــــة تــــــــدريـــب
الشرطة. سـوف أنظر في الأمر، يا
دوغ،" قلـتُ له مــطمـئِنــاً. "في هــذه
الأثـنـــاء، أرجـــو أن تــبقـيـنــي علـــى

إطلاع على ما يجري."
كـــــان دوغ، بــطـــــولـه الفـــــارع الـــــذي
يـتجـــاوز سـتـــة أقـــدام، غـيـــر قــــابل
للابـتــزاز. غـيــر أن درجــة حــرارتـي
ارتـفعــت فجــــأة حـين اســتعــــرضـتُ
جـمـيع الـتفـــاصـيل الـتــي وصفهـــا
لـي. قـــام الـــوزيـــر بـــدران بـتغـيـيـــر
الـــدوريـــات الأمـــريكـيـــة العـــراقـيـــة
المـشتـركـة، ومـشـى عكـس نـصيحـة
القـــائــــد العـــسكـــري الـــذي يـــرأس
وحدتنـا المحلية. والأسوأ في ذلك،
كـان بـدران قــد عيّن قـوة عـسكـريـة
رديفـــة خـــاصـــة، مــن دون أن يُعلِـمَ
قيادتَنـا العسكريـة. وكان الجنرال
شــافـيــز قــد تـثـبّـتَ مـن ذلـك، بعــد
بــــضعــــــة أيـــــــام لاحقــــــة، وقــــــال إن
الخــطــــوة تـــضع قــــوات الــتحــــالف
وقــوات بــدران في خـطـــر حقـيقـي.
وعلـمتُ أيـضــاً أن الــوزيــر كــان قــد
أعلــمَ فجــــأةً ســــوزان جــــونـــســــون،
مــستـشــارتنــا في وزارة الخــارجيــة،
أنه يـــريـــد بـكل بــســـاطـــة أن يـغلق
حــدود العــراق لمـــدة ستــة أشهــر، و
يــطــــرد "جـمــيع الأجــــانـب الــــذيـن

أتوا إلى البلاد، من غير إذن."
"إنهــــا فكـــرة عــظـيـمـــة، مـن حـيـث
المـبــدأ،" أخـبــرتُ أعـضــاء فـــريقـي.
"ولكن كـيف يمكن تنفيـذها، بحقّ
الجحـيم؟ لا توجـد لديـنا سيـاسة
مــنح تـــأشـيــــرات بعـــد، وبـــالـتـــالـي
يصعب الحكم على هذه الحالات.
ناهيك أننا لم نوفّر شرطة حدود
مـدرّبـة." وقـد كـانت شـرطـة الأمن
الحــدوديــة مـن أكثــر قــوات صــدّام
فـــــســـــــاداً، وكـــــــانــت تـقـــــــوم بـجــمـع

ضرائب الجمارك أيضاً.
"إنه نـــسـيـب إيــــاد علاّوي،" ذكـّـــرتُ
دوغ، "ســــوف أتحــــدّث إلـــــى علاوي

لوضعه عند حدّه."
كان قلقي بشـأن تركيز الـبنتاغون
علـى "أسـس" تــدريب قــوات الأمن
قــــد تحـقّق في الـثــــانـي عـــشــــر مـن
أيلــــول حـين تـلقـيـتُ مــــذكـّـــرةً مـن
دون رامــــسفــيلـــــد، مـــــوجّهـــــة إلـــــى

الجنرال أبي زيد، ولي.
من: دونالد رامسفيلد

المـوضـوع: تقـريـر مـتعلّق بـقضـايـا
أمنية

)يـبـــدو لـي أنّ إرســـال تقـــاريـــر عـن
قـضـايـا أمـنيــة يجـب أن يتـضـمّن،
مـن الآن فصـاعــداً، معلـومــات عن
القــــــوات الأمــــــريـكــيـــــــة، والقــــــوات
الــــدولـيـــــة، والقـــــوات العــــراقـيــــة.
علـيـنــــا أن نـنــــسّق فـيـمــــا بـيــنهــــا
جـمـيعــاً، لأنهــا تــؤلّف مــا نــدعــوه
قــــــوات أمــنــيـــــــة في العــــــراق.        
   

يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )634(الاحد)2( آذار 2006

"أعـــتقــــــد أنهـــــا بـــــدايـــــة جــيــــــدة مع
الحكومة الجديدة،" قلتُ. 

كـنـت حــريـصـــاً علـــى اللقــاء بــأكـبــر
عـدد من الـوزراء الجـدد، طـالبـاً من
فـريق عـملي تـنظـيم اجـتمـاعـات في
هـــذه الـــوزارات. وكـــانـت هـــذه صـــورة
منــاقـضــة لمـــا اعتــاد علـيه صــدام في
استـدعـاء وزراء مـرعــوبين، للـمثـول

وفي واحدة من معجزاته، كان بات كيندي قد رمّم جميع أجهزة الترجمة في الغرفة،
)بالرغم من أن الساعات المعلّقة كانت لا تزال واقفة، بشكل غير مفهوم، عند الثانية

عشرة واثنتين وثلاثين دقيقة، بعد الظهر(. كان بإمكان الوزراء الذين لا يتحدثون
الإنكليزية أن يسمعوا مترجمينا المحترفين، التابعين لوزارة الخارجية، وهم يحوّلون
الكلمات الإنكليزية إلى العربية- مباشرةً بعد تحيتي المبتسمة بعبارة "صباح الخير."
في الصيف، كنتُ قد بدأتُ أدرس اللغة العربية، المحكية، لمدة نصف ساعة، كل

صباح في السّابعة، بعد حصة الجري، وبعد قراءة رسائل الليلة السابقة.
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